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 محمد مصطفى الغماري شعر الغربة فيتجليات 

 طالبة دكتوراه زيتوني سهام

 المسيلة . بوضيافجامعة محمد 

 

 :الملخص 

 

المبدع ذو تكوين نفسي  الإنسان
 متميز، وهو أكثر الناس تأثرا بمختلف

روح المشاعر لهذا  فالإبداعالمشاعر ، 
ذا ذكرنا  فالغربة من أهم ميزات المبدعين ، وا 

والمشاعر تذكرنا مباشرة صورة  الإبداع
 الشاعر.

 إنسانيةولأن الشعر تجسيد لاستجابة 
لرؤية العالم فقد كان أكثر صلة بظاهرة 

ق في الغربة وأفصح في التعبير عنها وأد  
تصويرها، والدارس للشعر العربي عامة، 
والشعر الجزائري خاصة يصادف فيضا من 
مشاعر "الغربة" بمختلف صورها وهو ما 

الشعري  الإنتاجلنا الاطلاع على  وضحه
 لمحمد مصطفى الغماري.

 الغربة، الشعر الجزائري،الكلمات المفتاحية: 
 الانفعالات مصطفى الغماري،

 م:ــــتقدي

عليها،  كيف لا وهي  لب  ج  وكأنها فطرة  البشر مثلما فعلت الغربة، إنسانيةلم تلازم ظاهرة 
، إذ بدأت غربته حتى وهو في الجنة، ؟ليه السلام"أبو البشرية "آدم عمتأصلة في أول الخلق 

Résumé : 
 

La personne créative est douée 

d'une âme exceptionnelle, elle est 

sensible aux différentes émotions. 

Puisque la créativité est l'essence des 

émotions, l'émigration a depuis 

toujours inspiré les créateurs. Et 

quand on parle de créativité et 

d'émotions; cela nous renvoie 

automatiquement aux poètes.  

La poésie est la concrétisation des 

réactions humaines vis à vis d'une 

vision du monde, et qui a tant été 

liée à l'émigration, car rien n'a autant 

pu exprimer ni dépeindre les pensées 

touchantes et élevées qu'elle 

engendre. 

 

On étudiant le poème arabe en 

général, et le poème algérien en 

particulier, on rencontre un flux 

d'émotions d'émigration sous toutes 

ses formes. C'est ce que l'on a pu voir 

en découvrant les œuvres poétiques 

de mohamed Mostafa El Ghemari 
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التي المباركة من الشجرة  هأكلأوامر ربه بفيه عصى  اليوم الذي منغربته  لتستمر وتتضاعف
 ه الجنة إلى أرض الغربة والفناء بعد فراق وهنا سجلت أول صور الغربة والاغتراب  ،حرمها الله عليه

 ة:ـــــــ: الغربأولا
 لغة:

 ،والنوى ،البعد بنفس المعاني التي كلها تحمل معنى:العربية ربة في أبرز المعاجم وردت الغ
 . اا أو مجبر  نزوح عن الوطن سواء مخير  وال

 عن الاغتراب غربة:وال رد في معجم "العين" كلمة الغربة بمعنى: الاغتراب عن الوطن،تف
ن ا ي   وغرب   ،الوطن ة : النَّو ى البعيد، غ رْب  ت ه أي نحيته. والغ رَّبْ و  تهغربأو  ا  أي تنحى،غ رْب غْر ب  فلانٌ ع 

ب  ةٌ أي بعيدة الشأو. و غر بالقوم: أنتووا. وغايةٌ م   غْر ب  وأ   .ة النوىغرب يقال: شقت بهم ت  الكلاب غ رَّ
: أي غريبان... أي أمعنت في طلب الصيد. ويقال:  نحن غ ربان 

 وقال ابن أحمر:

 1ر بغ   وحة  ي لَ أس  بَ  ئن  جاهَ  ت  حَ لَا 

والابتعاد عن ، التواريو  فها "الزمخشري" في كتابه "أساس البلاغة": الغربة تعني البعدعرَّ و 
وقذفته نو ى غربةٌ أي بعيدة. ، مكانسهاي مغاربها أي : غابت في غربت الوحش فيقول: ين، الناظر 

غر به: أبعده، يقال:  ،ح. وهذا شاوٌ مغرب بالكسر والفتحبعيدة المطر  :وكانت لزرقاء عين غربة أي
ورمى فأغرب أي أبعد ...من بعد   "؟ وهو الذي جاءوهل من مغر بة خبر  ويقال ، .وغر ب: بعد..

 .2.".المرمى.

التواري و المرة والبعد،  أيضا بمعنى:في قاموسه "محيط المحيط " الغربة  "البستاني"يورد و 
د، والقوم ع  والرجل ب   مغيبها، ا بعدت وتوارت فيب غروب  ربت النجوم: تغر  غ  "زوح عن الوطن، والن  
ب وتغرَّ نزح عن وطنه... :وفي سفره تمادى، وفلان غربا وغربة ،تنحى :اذهبوا، وفلان عنَّ  :اغرب  
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ربة، والاغتراب، الغ   :ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا من اسمهج في غير الأقارب...تزوَّ  :زيد  
 حتى قال بعضهم:غريب، والغريب، والت  

 ي الفكر  ي فقسمن  أحباب   بأخبار                      انة  بَ  أعواد   فوقَ  ب  راغ   احَ صَ وَ 
 والزجر   ى تلك العيافة  وَ الن   بينَ                     انة  ـــــــــوبَ  باغتراب   غراب  :فقلت  

  ر:قال الشاع ريب،الغ   :ب  رْ دري راميه، والغ  ب: أي لا ي  ر  غ   ...وسهمٌ ،... والغربة: النوى والبعد

باــــــــــــذجح غ  ي م  ا ف  ــــــكنّنَ ولَ                 جيّته  نّا سَ م   رف  الط   ض  غَ  انَ ا كَ ومَ   ر 

النزوح عن  :، والغربةويقال نرى غربة: أي بعيدةرة والبعد، الغربة: الم   ...،غريبان :أي
  .3...الوطن

والغ رْبة  ...،تنحي عن الناسهاب والالذَّ  :ربوالغ   "...لابن منظور: "لسان العرب"وفي 
ي ق ال   ،النَّو ى والب عْد: والغ رْب    :إ ذا أ مْع ن  ف يه ا؛ ق ال  ذ و الر مَّة   ف ي الأ رض وأ غْر ب   غ رَّب   :و 

نَى تَقاذ ف ه الت غ ريب  والخَبَب    أَد 
يد ةٌ. وغ رْبة  النَّ  ن وىو   :قال الشاعروى: ب عْد ها؛ غ رْبةٌ: ب ع 

بة  بال تَي احة                 وَى ق ذ ف  ــــالن وَى، إ ن  الن  لي  وشَط  و  يَ ـــــغَر   اانَ ـــــــــــــــــــــــــد ار  أَح 
وْاالقوم :  وأ غْر ب   نائية،غ رْبةٌ:  همدار و  ،سفرك تأتيه في أننْوي ت   الذيالنَّو ى: المكان   وشأو  ،انتو 

 :الْك م يْت   قال؛ بعيد: راءبفتح ال وم غ رَّبٌ، م غ رِّبٌ 
، هيهاتَ شَأ و  م                      ل ب  ــــعَه دَك م ن  أ ولَى الش ب يبة  تَط    رِّب  ـــــــــغَ عَلَى د ب ر 

يث  ... د  ف ي ح  نْه  " ع م ر   و  ي  اللَّه  ع  م  ع  "ر ض  ل  ق د  :: أ نه ق ال  ل ر ج  ة  غ رِّبم   ه لْ م نْ  ل يْه  م نْ ب عْض  الأ طْراف 
ب ر؟ ؟  خ  نْ بلد  بعيد  ،ال...و أ ي ه لْ م نْ خب ر  جديد  جاء  م  : دار   :غ رْب  نْه  ق يل  م  و ه و  الب عْد؛ و 
: النفي  ع ن  الْب ل د  و ...، ةٌ غ رْب فلان   : ا ،ب ع د   :أ ي غ ر ب  و  ،التغريب  ي ق ال    .4ع نِّي أ ي تباع دْ  غْر بْ و 

ا أي: البعد لغربة في المعاجم اللغوية العربية تحمل معنى مادي  معاني اكل  والملاحظ أن
 المكاني فقط.
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يمكن تلخيص معناها ودلالتها أن الغربة تتمثل في الشعور الذي يمكن أن  اصطلاحا: -2
عندما يغادر مسقط رأسه أو موطنه إلى مكان آخر، أو الشعور الذي يراود الفرد  الإنسانيشعر به 

   .5ل أو النزوح عن مجتمعهحين ي ضطر للانفصا

حسب طلح واحد التغريب والغربة كمصلكن نلفت النظر أن في بحثنا هذا استعملنا مصطلح 
المجالات الأخرى، وهذا  استعمالاتها في ، بغض النظر عنالذي لا يفرق بينهما التعريف اللغوي

 .تفاديا للاشتباكات اللفظية

 :ت معنييناذعند الأدباء الغربة  ها:ـواعـــــــــــــــــــأن -3

يات درء عن وطنه وعشيرته ومنتموهي غربة الوهو التعريف الشائع لها، " غربة مادية    
، وهو شعور طبيعي يشترك فيه كل الناس مع اختلاف مستوياتهم وعصورهم ،صباه ومرابع هواه

 .6ة والتشبث بالمكانمن غرائز الألفما شاركه فيها حتى الحيوان بما اختزنته نفسه رب  و  ،وأمصارهم

 غامض مبهم بالانعزال والانغلاق يعتري المرء إحساسوهذه الغربة  ،الغربة الروحيةوهناك   
أو هي  ،طفه بصورة طبيعيةوعواكره يته وفيصنعها الحرمان من ممارسة حر  ،وهو بين أهليه وذويه

أو انعدام الحوار ...يريةفي الأخلاق والنظرة المصتنتج عن طلاق فكري بين المرء وقومه أو تباين 
هي مقصدنا في بحثنا هذا، الغربة هذه و .7بهذه الغربة الإحساس إلىدي بينه وبينهم مما يؤ 

 وسنتعرف على أسبابها وتجليات صورها عند الشاعر الجزائري: "محمد مصطفى الغماري".

ها يوم أبعد ذاق مرارت "صلى الله عليه وسلم"لا ينكر أحد معاناته من الغربة فحتى الرسول ف
وقبله كان حاله حال الأنبياء والرسل حين  ،من بطش قريش إلى المدينة المنورةعن بلده مكرها 

 تجاهل الناس رسالاتهم.

لجاهلي حتى أن شعراء لقبوا به، الشعر ا ذمنالغربة  ظاهرة هعر  فقد لازمتأما في مجال الش
ف يض ملإلا أنه  ،با رغم التقدم العلميوتغر  لى غاية يومنا هذا لا تزال قرائح الشعراء تفيض غربة ا  و 
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ويضيق بنا هنا المجال لنجمع شتات هذا   ني البشر.ة بين ب  عمق الهو  و بل  ،إلا فراغا أكبر
 ، لأبحاث أخرى مستقبلا كون موضوعا، عسى أن يفي الأدب والشعر الإحساس

 :الغربة عند الشاعر محمد مصطفى الغماريثانيا: تجليات 

 :بة أسباب الغر  -1

 أنه إلا وبين عائلته وأحبابه، بالرغم من أن الشاعر "محمد مصطفى الغماري" في وطنه
في مجتمع لا يقد ر طموحه، ولا يجد فيه ضالته التي ينشدها وأماله التي  دائم الشعور بالغربة إنسان

 يقول الغماري في قصيدة "جهاد وغربة": يترقبها،

 تي تبدع  بَ ر  غ   ن  وم   وص  غ  تَ                       ي  راح  ــي جي ف  بابت  ...شَ رّبت  غَ تَ 

  يسمع   ن  وب ومَ ر  ي الد  نِّ غَ ت                         اح  ـــــــــهاة الصب  لَ  ارها من  ـوأوتَ 

 وغربة   ي جهاد  ب  الن   يف  سَ كَ                     ى   وَ هَ ـــي في الوطن  ا مَ يَ  بت  ر  غَ تَ 

 8ة  عبَ صَ  اناةَ عَ الم   أن   علم  وأَ                 ي      ــــــــــم  دَ  ءَ مل المسافةَ  ملت  حَ 

 :متناهيةلا  ل "الغماري" واصفا غربته البل إنه الغربة نفسها، يقو 

 ااهَ ــدَ ــــــــــــــــــا مَ ي فيهَ ينته  وَ                        ان  ـــــــــــــــكَ ي المَ تطو   ا غربة  نَ أَ  

     9اه  ــفقَ واخَ  اه  ـــــفق واخَ ولولا  مَ                        ان  ــــــــــــــمي الز  ف   يوغل   ل  ـيظوَ  

وليس هذا حاله فقط بل أغلب الشعراء في العصر الحديث، حتى أن من الشعراء الجزائريين  
عالم  ها فيالغربة التي أصبح الشاعر يحس  "هذه فم الغربة في شعرهم حتى لقبوا به، تممن لازمه

مليء بالألم والصخب هي غربة مرتبطة بفلسفة خاصة في الحياة لها دواعيها الخاصة بها، ولها 
 لكن هذه الغربة والشعور ،بيئتها الطبيعية التي ولدت فيها فاحتضنها الشعر، وأصبحت ملازمة له

 .10للوطن بل أسبابها مبهمة" بالألم لا تعبر عن حنين واشتياق
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 أسباب الغربةن والترصد عرفنا وصف الحالة، لكن بقليل من التمع  ونتفق مع الكاتب في  
 من التفصيل في أوانه.   ءعند شاعرنا "الغماري" وسنتطرق لها بشي

"فرحلة الغربة توحي بها بعض الاستعمالات عر العبارات الدالة على الغربة، استعمل الشا
الراحلة، الدروب،  الزمان المكان،المسافة، ومنها: السفر، الزاد، ،11وجميعها توحي بالرحلة والترحال"

 .في مشواره الشعري عليهاا من خصائص لغته الصوفية التي طبع وهذه الألفاظ أيض...الليل،

ثلاثة  غربة الغماريل  أن  يدرك "أسرار الغربة" هخاصة في ديوان "ريالغما"ي شعر فوالمتمعن 
 :نواع وهي في نفس الوقت أسبابهاأ

فالغماري "يشعر  :الإسلاميةب عد المجتمع عن الدين والعقيدة  والسبب :ةالديني الغربة -أ
على  سلامالإمة وهذا ما زاد في محنته وغربته معا، إنه ينظر إلى أ   الإسلامشعور الاعتقاد أنه ابن 

 وتبعية ذليلة وهزائم تتلوها ،غية، يرى جاهلية طاالإسلامة كبرى عن رحابة أطرافها فلا يرى إلا رد  
 .12مهمهزائ

فهو و"عقيدته السمراء" في دائرة التغر ب، والحقيقة أن هذه الغربة التي يعيشها الغماري "ليست 
مرضا يتصدع بتصدع الذات"، بل هي غربة الهم ة، ، وهذه الغربة طبيعية جدا في حياة مسلم 

، أهلها "رسول الله"وهي الغربة التي مدح  "المحمودة"، بل هي الغربة 13وملتزم بقضايا دينه وأمته
}أنَّ أهله  يصيرون  و{، أ  د  ب   ام  ا ك  ريب  غ   سيعود   ه  نَّ أ  ا و  ريب  غ   أ  د  ب   ه  نَّ أ  }قال: عن الدين الذي جاء به و 

... وهي "غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق وهذه الغربة لا وحشة على {اء  غ رب  
ما تكون وحشته إذا استأنسوا فوليه الله صاحبها بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد 

ن عاداه أكثر الناس وجفوه"  :الشاعر "الغماري" يقول، 14ورسوله والذين آمنوا وا 

 ين  نَ زَ ح  م وأَ ه  يلَا لَ  ونَ حب  ى الم  اجَ نَ 
 15ياد  ــَعب  م بأَ ـــــــس  وى رَ ـــس   اك   أرَ ألا  
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هي غربة عقائدية محضة وليست وهذا الأبيات وغيرها كثير تؤكد أن "غربة الشاعر إنما 
، فرغم أننا في مجتمع 16جسدية، لأن الشاعر الهادف لا يعرف لهذه الغربة معنى أو يحس  بها...

إسلامي وأن الإسلام موجود بين أهله، لكنه "غريب بينهم في آن واحد...موجود في مظاهره غريب 
ها الأفكار والعقائد التي تتبناها الأمم في روحه وكيانه، كعقيدة تتبناها الأمة فلسفة حياة، وتصارع ب

 :17الأخرى، وتحاول أن تغزو بها المسلمين، بل فعلت ونجحت في كثير من الأحيان"

 آه  .. يَا أحبـابَنَــــــا خَـبَت  مســــافات  الب عَـــــاد  

نَــــــــــــــــــــــــا ..  فـاغـتــــــــرَب ــ

يَاء  الله  زَ   ادولَدَينَا م ن  ض 

 18حينَ غالت  فطرةَ الصحراء  "عشتار  و"عَاد"

وخاصة الشعراء منهم   ،في الجزائر عن التيارات الأدبية هبعد والسبب :ةالأدبي الغربة -ب
في بداية حياته الشعرية، فقد كان الشاعر يمثل تيارا شعريا في حد ذاته ينشد فيه الأصالة سواء في 

اقي الشعراء إلى تلقف ما ينتجه الشعراء المشارقة تحت الموضوعات، أو الشكل، في حين تلهف ب
  شعار التجديد والحداثة.

ولعلنا لا نجافي الصواب إذا قلنا إن "الغماري" يمثل أنموذج الشاعر المغترب الذي سقي "
مرارة الاغتراب والوحدة، فلم يتعرض شاعر أو أديب أو كاتب ولاسيما في الجزائر للمراقبة مثل ما 

إلى درجة المطالبة بمصادرة  إبداعهالغماري"، فقد كانت عليه مراقبة مجهرية، وعلى تعرض له "
 .19"، ولا تزال المراقبة متواصلة إلى يومنا هذاأول ديوان له

بعد خيبة أمله عقب الاستقلال، فقد كان يرسم غدا أفضل لم  وخاصة: جتماعيةغربة ا -ج
محيها أشباه واسب لم ولن ي  خل ف وراءه ر يكن ينغصه سوى  المستعمر، لكن المستعمر رحل و 

 .20و"أن الاستقلال الحقيقي هو تصفية الاستعمار من العقول على حد تعبير مالك بن نبي"، الرجال
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مجتمع لا يقدر "والسبب: وهو في وطنه وبين قومه وأهله إنه يائس يشعر بالغربة حتى 
 .21"بهاالتي ينشدها وأماله التي يترقطموحه، ولا يجد فيه ضالته 

 22ب  ا غ ي  نَ ان  طَ و  أَ ا ب  نَ كن  ولَ  بت  ا غ  مَ  اءَ خضرَ أَ 

لأن  ،ولا عجب أن يتفاقم هذا الإحساس عند الشعراء المعاصرين، في عالم تحكمه الماديات 
غربة وسط الأهل والأحباب  ،لغربة التي أصبح يحسها الشاعر الحديث هي غربة في الوطن"ا

ام الأي   بأنَّ  وأي شيء، يحس   ،، والخوف من كل شيءلهان به يسكنه هاجس القلق من خلامحيطو 
له إلا سمٍّا، كل نفس حتى نفسه يترصده ويريد النيل منه، وهذه الغربة  لا تخفي له إلا ويلا ولا تعد  

 .23ولدت بطبيعتها غموضا"

فلا تكاد  ،لكن نستطيع أن نلقبه بشاعر الغربة "الإسلاميةالعقيدة "يلقب الغماري بشاعر 
ف الغربة من صفات المسلم كما ذكرها الرسول كيف لا ونعر  ،وكان فيها غريبا إلان قصيدة تكو 

فلنتعرف أكثر  ،"أسرار الغربة"يوان له كان بعنوان د، ونذكر أيضا أن أول لمصلى الله عليه وس
 في تجلياتها:  صعلى أسرارها بالغو 

 ربة:ـــــــــــــــــــــور الغــــــــص -2

الغربة في الشعر الغماري في عدة صور لكن حاولنا تلخيصها في أهم ثلاث نقاط وقد تجلت 
 وهي:

 م: ــــــــــــزن والألــــــــالح - أ

الشاعر  فإحساس" صور الأليمة والحزينة في شعره،تتجلى الغربة عبر عدد لا يحصى من ال
كل ذلك إنما يجعل  م عناصر شخصيته الروحيةوقوانين تلجمه وتحط   ،بالغربة في أرض لا تعرفه

، 24ا عما تحمله النفس من عنت وبؤس"كاشفا عن همومه وآلامه، معبر   ،باكيا ،الشاعر مستحيلا
 يقول متثاقلا مستسلما:
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 الجريح   حن  والل   الحزين   والجرح   والحزن   ي إلا الكلام  ل   ليسَ 

 ح  ـــــــــــــــــــــــــيب  ذَ  لب  ـــى قؤَ ر  ــــــى بتتلظَ  ومآق  

 هيب  ـــــــــــاج المَ ـــ الت  ولَا  يفَ الس   نا لا أملك  فأ

 25صيب  الخَ  حنَ الل   سفح  يَ  جمر   لب  ي القَ ما ف  ن  إ  

 وخارت حتى بلغت أدنى مستويات الظمأ، والسبب :  ،قواهكثرة الآلام ت ذوقد استنف

 26الَأناشيد   عمر   من   ا وتسكر  حن  لَ                  ين  صر  ع  م تَ الآلَا   منَ إلا   ظمآن  

 : ويقول أيضا

 يم  لَا ح  في أَ  صلب  ؤياي ت  ي ر  م  في دَ  تيبس  وَ 

 يام  ــــــــــــــــسَ ن  أَ  ال  ــــــغتتَ  وحشية   وتنبت غربة  

 27يــــــــأيام   الحرف   ار  نَ ب   مإ  ى  ظَ لَ ت عَ ن  غَ  وكم  

وان يحمل أكثر ويعلن شكواه بصفة صارخة وأكثر تقريرية في ديوانه "ألم وثورة"، ولعل العن
 :28" فالغماري ثار لأنه تألم من دلالة "

 وكم شربنا الأسى في الليل ألوانا         ا        نيانَ د   لاء  ش  ى أَ لَ ا عَ لبنَ ا ص  مع  

  ؟ــاــــــــــنَ إلا   مراء  لغريبان يا سَ ا ل  هَ              ا    ــــنَ ربت  ـغ   ا أسرارَ ا مع  قرأنَ  وكم  

 ستولي على الشاعر شعور قاتل بالحزن والضياع حتى أصبح ملازما له:وي ،وتزداد غربته

 اانَ ــــإيمَ  الفجر   مثلَ  نفس  ى تَ ت  حَ            ه  ق  عشَ ي وأَ ن  هوازن يَ في الح   عشت   م  كَ 

 يقول: ،ب والسفر؟ لا يوجد سوى سبيل سوى التغر  إذن  فما هو الحل
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 اانَ ــــــــــايَ نَ حَ  ت  اخَ ـــــا شَ ا ومَ برنَ ا كَ مَ        ري    ـــــاد في سفان الز  وكَ  فيه   افرت  سَ 

الحزن والهموم تسكن ليالي الشاعر وتظهر فيه بشدة، فليس هناك وقت تنتظره الهموم ف
مرتاح، لذا كل لازمه ألم  وسهر، فلا ينام إلا ليل إلا  لأن ه ما منيالي الطويلة، والأحزان سوى الل

 فالشاعر:

 29ارَ دَ قَ ــــــــــــــــــــــــوال مَ والآلاَ                            اقَ وَ ــــــــــش  والأَ  لَ ـــــيي الل  ناج  ي  

 قائلا: صرخي ،ىها شجرة الأست  نب  اعم الحزن التي ت  تفتح بر بمرارته، إنه موسم  طويلٌ  ليلٌ ه إن  

بَائ ي  يت  بَ ر  غ  ي وَ ات  كَ ي شَ ب   ت  الَ ..طَ أَح 

 اـــــــــــــته الغنَ لَا ــــــصخ   وس  د  رب يَ بدَ 

 انَ ز  الح   ى تثمر  الأسَ  .. وأوراقَ المر   لامَ الظ   أن  كَ 

 يلت  ــــقم   ر  ــــــــعصتَ ..ود  الس   اح  ر  الج   ىإلَ 

 30ىنَ ف  ا يَ مَ ي . و نَ ف  ..يَ يل  ي الل  نِّ م   سكر  ويَ 

 ،شفىي  درجة الموت من الجرح الذي يرفض أن  إلى باستمرار أسبابهوطال ألمه استمر 
 :بلهجة متحدية ينتظر مصيره بثقة وصبر فيخاطب

 الأقداح   يا حاملَ  فقف  

 اينَ ـــــــــا ح  نَ موتَ  د  ـواشه

 انَ ــــاديل وَ لَا ـــــعلى أط

 العسل   بصه  ا تَ راب  ا شَ بهَ  ربت  ى شَ وَ ج  ى نَ لَ عَ 
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 اهَ ب   ت  رقَ ى شَ كوَ شَ  ن  م  وَ 

 31ل  ـــــــم  ندَ يَ  يسَ ي لَ رح  ـــفج  

ه وحسرة والحزن ويؤثر ذلك على شعره الذي هو "قيتاره"، فيصبح صفة لازمة له، م  ل  أ   ويطول  
 بل على كل حياته، يصرخ قائلا:

 ال  و  ــــــــــــــــــــــــا مَ ـــــــــــــــــيَ 

 ة  ر َـــــسى حَ وَ ــــالهَ  أوراق  

 ار  ي القيتَ ف   حن  الل   اتَ ومَ 

 ار  هَ ز  ي الأَ ف   العطر   ف  جَ 

 رح  ــــــــــولا ف ،س  ــــــنلا أ  

 مر  الس   مال  الرِّ  وريقات   ا ظمئت  وهَ 

 ي اق  ـــــــــــــسَ  -اــــــــــــــــيَ 

 32ياق  ــــــــــــــــــــــــــــــــمَ ع  أَ ب  

 ما هو خارجي، فكل ما هو جميل خفَّ كل انعكست صور نفسيته الداخلية السلبية على و 
 رونقه وزال بريقه. 

 فالشاعر وحيد حزين وغريب:ر: ــــبالوحدة والضج ورــالشع  - ب

 33اواوينَ د  ــــــــــــــــــال ات  ــــــتَ ق  يَ وَ      ى                 وَ ــــــــــــــــــــــــجالن   مضغ  يَ  حيد  وَ 
في قصيدته  وليق ،فأفكاره جعلته كما لو أنه في كائن متفرد نزل من عالم آخر غير الأرض

 :تكون أنموذج للاغتراب عند الشاعرقصيدة تصلح أن  "حرام" وهي
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  والأوهام   شباح  ا الأَ هَ ؤ  ل  م  ..ينيعَ وَ 

 ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــوالضج

................... 

 ااهَ ايَ ـــنَ ي حَ افر ف  سَ ن  

 ة  والوحدَ  والتوحيد   والإيمان   وق  ي الش  ان  عَ مَ  عن   ش  ت  فَ ن  

 ..ىدَ ا مَ حين   ربة  غ   وتنبت  

 م  دَ ــَــــــــــــــــالع ع  ــــــــــــــــيتسك

 34م  أَ ...سَ ة  ر  ا م  ؤيَ ر   ى الأبعاد  لَ ها عَ ع  ضاج  ت  

 فعل عكسي للغربة التي يعيشها الشاعر يقول: رد   هو  ق:ــــــــــــــلــالق - ت

 لق  ــــــوالق بين الموج   سوداء   ة  ربَ غ   ت  اهَ وتَ 

 35؟عبق   من   ف  ر  الحَ ي ف   يا أبعاد   درينَ تَ  فهل  

لكنه لا يستسلم لغربته ثرة والاستمرارية، والتشاؤم أيضا، والسواد هنا يضيف للغربة صفة الك
 ففي كل قصيدة وبعد كل غربة يواجهها، ولا يقف مكتوف الأيدي:

 اتل  ــــــــــــقن   ر  ـــربة العصـــنزل في غ م  ــــل

 36ل  السناب وتختال   الفجر   ورق  ا ي  دينَ يَ  من  

 ن "قوي إيمانهم" إلى درجة أنه: مم  فهو  ،"الإسلاميةالعقيدة "شاعر  الغماريولأن 

 يان  ــــــيمَ ا إ  يَ ...ام  الأي   نَ ى م  وَ ق  أَ 
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 37ان  ــــــغَ ض  والأَ  د  ى والغَ جَ الد   منَ وَ 

 فإنه مؤمن يقينا أنه:

 ر  ــــــكالن   ى الغربة  نَ ف  تَ ي وَ ب  ر  ى دَ حَ بالض   ق  ور  ي  سَ 

 ر  ـــــــــــــــــفتخضا...قيَ ى الل  علَ  أغنية   ألفَ  وأزرع  

 38ر  ــــمبالهوى الع   يبحر  ..محاء  يا سَ  ينيك  وفي عَ 

يأتي الفرج وبعد  ةفهو دائما يتفاءل بانفراج الأزمة وزوال الغمة والغربة، فبعد الكرب والشدَّ  
  كل ألم لذة:

 يد  ي غَ من ألم   اءَ ضرَ الخَ  ذةَ جني الل  أَ سَ 

 ة  ــهيـإل داءات  ـــي نفت  ش ومن  

 نضالية   شاوير  ي مَ قمم   ومن  

 يد  ــــــــــــــــي غَ ـــــف ق  ــــــــــــلأعب

 ةورَ ــــــــه س  لال  ــــــــــظ   نَ ــــــــــبيوَ 

 39ةورَ ــــــــــــسط  أ   ل  ـــــك   م  ز  ـــــــــــهأَ وَ 

 ها القرآن الكريم.والتي يظل  حاء، السم "الخضراء"وعقيدته  إيمانهسيكون  إلهامهومصدر 
يقول في قصيدة  ؟فما هي طبيعة زاده ،يلازمه فالغماري غريب مسافر ولا بد  للمسافر من زاد

 :"مسافر في الشوق"

 ين  م  طع  ت  ..اء  رَ ض  ي الخَ ريعت  ي شَ اد  زَ 
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 40 ين  ــــــقيس  اه تَ ب  ا رَ ومك ..يَ ر  كَ  ن  م  وَ 

 إلىأخيرا ولا مناص من الرجوع  ،وعالم الطفولة ،لإيمانوا ،ة الغربة سوى الحبفلا دواء لعل  
 :الأم الوطن

 ي عت  زرَ ـــــــمَ ا ب  قَ و  ي شَ ق  لتَ ي نَ د  ي غَ وف  

 اآنَ ر  ـــــــــــــــــــــــــــــوق  ..ات  ــآي حَ ا تفت  فكر   

 عه  ـــــــه ونصنـــــنبنيــــم..الحل ونسبق  

 اانَ ــــَـــــــسقي الخضراء   القريةَ  وتشرب  

      ة  ــــعداوَ ..طفال  ى الأَ ي علَ ت  لَا صَ  ىرَ أَ 

 اانَ ـــــنيس مر  الع   بيع  رَ  يف  ..ابَ ى الر  لَ عَ 

 ـي      ــم  دَ  ملءَ _ والله_ طني ا وَ يَ  وأنتَ 

   41اانَ ـــــــناحَ جَ  ر  ـــيخضوض يا لحن   فغنِّ 

ات، فهي تصوره كما فعلت هذه الأبي شاعر "الغماري"الشخصية فلا توجد أبيات تختزل 
 تصوير.  أحسن

تدور حول حلقة قد تكون نقطة  -خلال شعره  من -ا سبق نقول أن نفسية الغماري ومم  
 :الانطلاق فيها "غربة" تمر بالحزن والألم والشعور بالضياع والملل والوحدة، لترجع إلى نقطة البداية

ا، وقد تكون نتيجة في آن واحد، وبعبارة أخرى قد تكون غربته سببا أحيان، غربة واغتراب دائمين
 فشعر "الغماري" صورة لانفعالاته النفسية.
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إذا كانت الغربة في المكان،  :فإذا كانت الغربة في جوهرها غربة المكان، فما عسانا نقول
 مه الجزائر.غربة في منفى اسمه: الوطن، والوطن اس
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